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يج  نماذج من الشعائر الدينية وما جرى به العمل تأصيل وتخر

 

ي    
ي ظل الأجواء الت 

 
التهجم على المذاهب الفقهية وأتباعها، ونعت عدد من  يطبعها أحياناف

ا من   الأقوال الفقهية بالبدعة، وبما لا أصل له، ناهيك عن أمور جرى بها العمل، مما جعل كثير

ي حرج وارتباك،  –وخاصة أئمة المساجد  –الناس 
 
ي  لا بد من تصحيح الأمور وتبيينها كان ف

 
 ووء ف

 آراء العلماء واجتهاداتهم. 

  قراءة الحزب الراتب (1

وعية القراءة جماعة ما صح من حديث رسول الله      ي مشر
 
 أنه قال: صلى الله عليه وسلم الأصل ف

ي بيت من بيوت الله يتلون   
 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم   " ما اجتمع قوم ف

 ( 1وذكرهم الله فيمن عنده " ) الرحمة وحفتهم الملائكةالسكينة وغشيتهم 

 ( 2اختلفتم فيه فقوموا" )اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا صلى الله عليه وسلم: " وقوله     

ي التلا 
 
وة الفردية، وجمهور العلماء والائتلاف على القرآن، والاختلاف فيه، مما لا يتصور حدوثه ف

 (3على جوازها واستحبابها. )

ولقد تم ترتيب هذا العمل منذ أعصر كما قال صاحب العمل الفاسي " سيدي عبد الرحمن    

 :"  الفاسي

والذكر مع قراءة الأحزاب *** جماعة شاع مدى الأحقاب قال شارحه الشيخ سيدي عبد     

 الصمد كنون: 

ي المغرب كله، ببلدنا بير  أيدي العلماء، والأمر فيه خفيف، وجرى " وقد جرى العمل 
 
الأمر عليه ف

 ." ق فيما بلغنا ولا نكير ي المشر
 
 وف
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ة:      ي ذلك مقاصد معتير
 
 وقد كانت لهم ف

ي الأحاديث،      
 
غيب ف  * منها تعاهد القرآن حسبما جاء فيه من الي 

، إذ لا يقدر العامي على تلاوته * ومنها تسميع كتاب الله لمن يريد سماعه من      
عوام المسلمير 

 فيجد بذلك سبيلا إلى سماعه،

ي الحديث إذ لم يخصص وقتا دون وقت )    
 
 ( 4*ومنها التماس الفضل المذكور ف

 ومسألة قراءة الحزب هذه تؤول إلى أمرين:       

 . القراءة جماعةأولهما:      

ي الصباح والمسثانيهما:     
 
ي المساجد. ترتيب الحزب ف

 
 اء ف

ي  القراءة جماعةأما     
 
ون ولهم أدلة قوبة، قال النووي ف فالقائلون بجوازها واستحبابها كثير

، بل هي مستحبة، وكذا الإدارة ....")  المجموع: " فرع لا كراهة ي قراءة الجماعة مجتمعير 
 
 (5ف

ع دليلفمترتيب الحزب وأما      ي الشر
 
، إذ ليس ف ي على الجواز الأصلىي

ي هذين  بت 
 
على منعه ف

هم.  ، وترتيبه فيهما لا يعتقد أحد أنه فرض أو سنة، لا من العامة أو غير  الوقتير 

ي قراءة الحزب وما يقال     
 
تشويشا على المصلير  المسبوقير  يجاب عنه بأن غاية الأمر من أن ف

ي اعتقادهم، وأي
 
 أنه تعاروت مصلحتان، فقدم الناس مصلحة قراءة الحزب لأنها أعظم ف

 (6مصلحة أعظم من الحفاظ على كتاب الله تعالى وسماعه وإسماعه." )

 المترسل السمح ن( الأذا2

ي الأمصار ومساجد الجماعات، قال ابن 
 
الأذان شعار ممير  لدار الإسلام، يجب إظهاره وإعلانه ف

ي الاستذكار: " فأما مالك
 
ي مساجد الجماع عبد الير ف

 
ات وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب ف

 : ي موطئه. واختلف المتأخرون من أصحابه على قولير 
 
 حيث يجتمع الناس وقد نص على ذلك ف

ي المصر وما جرى مجرى المصر من القرى. وقال    
 
أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية ف

   (7بعضهم هو فرض على الكفاية" )

وفهمهم لها، ومما  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ةوله أحكام وآداب تختلف فيها أقوال الفقهاء اتباعا لسن 

 . صفته، وصيغتهاختلفوا فيه مسألتان: 
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فالمقصود بها ألفاظه وكيفيته، قال ابن عبد الير رحمه الله:" وذهب مالك  الصفةأما     

ي  ي أذان أبر
 
، وقد روي ذلك من وجوه صحاح ف ي أول الأذان مرتير 

 
وأصحابه إلى أن التكبير ف

ي أذان عبد الله ب
 
ي آل سعد القرظ إلى محذورة، وف

 
ن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك ف

 زمانهم. 

ي الأذان، وذلك أن المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله      
 
جيع ف واتفق مالك والشافعي على الي 

 . ، رجع فمد صوته جهرة بالشهادتير  مرتير   مرتير  أن محمدا رسول الله مرتير 

: الله أكير ولا خلاف بير  مالك والشاف     ي أوله فإن مالكا يقول مرتير 
 
ي التكبير ف

 
ي الأذان إلا ف

 
عي ف

ي قوله قد قامت الصلاة 
 
ي الإقامة إلا ف

 
. والشافعي يقوله أرب  ع مرات. ولا خلاف بينهما ف الله أكير

( "    ( 8فإن مالكا يقولها مرة والشافعي يقولها مرتير 

 وعلى هذا جرى العمل هنا بالمغرب.       

مثت  ولو الصلاة خير من النوم مرجع  –الأذان  أي-وهو“الشيخ خليل رحمه الله:  قال     

 الشهادتير  بأرفع من صوته أولا مجزوم بلا فصل". 

سلة سمحة" أو "  لصيغةوأما ا  فالمقصود بها الطريقة الصوتية الأدائية: وهي إما صيغة " مي 

ي أذانا صيتا أي واو "،ملحنة مطربة
سلا أي متأنيا غير فالصيغة الأولى تعت 

ح الحروف قوي  ها، مي 

ي 
 
، وهذه الصيغة هي المعروفة والمعمول بها هنا ف ي أدائه، لكن من دون تطريب ولا تلحير 

 
سري    ع ف

ي مهذبه: 
 
ازي ف ي استحبها جمهور العلماء، قال الشير

 المغرب، وهي الت 
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 حدةة بتسييمة وامن الصلا ج( الخرو3  

الخروج من الصلاة بالسلام واجب عند جمهور الفقهاء على التفصيل الذي يحكيه ابن رشد      

ي 
 
ي بدايته حيث قال: " اختلفوا ف

 
وقال أبو التسليم من الصلاة فقال الجمهور بوجوبه  الحفيد ف

مام من قال: الواجب على المنفرد والإ  به: ليس بواجب. والذين أوجبوه منهمحنيفة وأصحا

وهو قوله عليه  فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علىي  تسليمة واحدة ومنهم من قال اثنتان. 

ما ن ذلك تسليمتان فلفيه: " وتحليلها التسليم". ومن ذهب إلى أن الواجب مالصلاة والسلام 

" وذلك عند من حمل فعله علىة والسلام كان يسلم تسلثبت من " أنه عليه الصلا    يمتير 

الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتير  والإمام واحدة وقد قيل عنه: إن المأموم يسلم ثلاثا: 

 (10الواحدة للتحليل والثانية للإمام والثالثة لمن هو عن يساره")

 أن الخروج من الصلاة يكون بالتسليمة ويشير بالوجوب إلى الإمام أحمد رحمه الله الذاهب إلى   

الخروج من  لثانية تبطل عليه الصلاة، ومن أدلةالثانية، ومقتضاه أن من سلم من المأمومير  قبل ا
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ُ
يَحْمَد

َ
ي  ف

ِّ
مَّ يُصَلى

ُ
مُ ث

ِّ
 يُسَل

َ
هَضُ وَلَ

ْ
مَّ يَن

ُ
و ث

ُ
ع
ْ
رُهُ وَيَد

ُ
ك
ْ
َ  وَيَذ

ه
رُ اللَّ

ُ
ك
ْ
يَذ
َ
يَجْلِسُ ف

َ
 ف
َ
اسِعَة

َّ
 الت

مُ 
ِّ
مَّ يُسَل

ُ
و ث

ُ
ع
ْ
وَ جَالِسٌ، وَيَد

ُ
ِ وَه

يرْ 
َ
عَت
ْ
ي رَك

ِّ
مَّ يُصَلى

ُ
ا، ث

َ
 يُسْمِعُن

ا
سْلِيمَة

َ
رَ  ت

َ
وْت
َ
عُفَ أ

َ
َ وَو ُ ير

َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ف
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َّ
 إلَ

ُ
عُد

ْ
 يَق

َ
عَاتٍ لَ

َ
ي  بِسَبْعِ رَك

ِّ
يُصَلى

َ
مُ ف

ِّ
 يُسَل

َ
هَضُ وَلَ

ْ
مَّ يَن

ُ
ادِسَةِ، ث ي السَّ ِ

 
  ف

ِّ
مَّ يُسَل

ُ
، ث

َ
ابِعَة مُ السَّ

 ِ
يرْ 
َ
عَت
ْ
ي رَك

ِّ
مَّ يُصَلى

ُ
 ث
ا
سْلِيمَة

َ
ي رِوَايَةٍ  ت ِ

 
، وَف ُّ ي ِ

سَاب 
َّ
 وَالن

ُ
حْمَد

َ
وَ جَالِسٌ . رَوَاهُ أ

ُ
ذِهِ  وَه

َ
ي ه ِ

 
 ف

َ
حْمَد

َ
لِأ

 
ا
ة
َ
 وَاحِد

ا
سْلِيمَة

َ
مُ ت

ِّ
مَّ يُسَل

ُ
ةِ }ث قِصَّ

ْ
ا ال

َ
ن
َ
 حَت َّ يُوقِظ

ُ
ه
َ
عُ بِهَا صَوْت

َ
مْ يَرْف

ُ
يْك
َ
ل
َ
مُ ع

َ
لً  .{السَّ

ِ حديث ا -
ه
 رَسُولُ اللَّ

َ
ان
َ
الَ: }ك

َ
رِ  rبن عمر رض  الله عنه، فعنه ق

ْ
وِت
ْ
عِ وَال

ْ
ف
َّ
صِلُ بَيرْ َ الش

ْ
يَف

ا )
َ
اه
َ
سْلِيمَةٍ يُسْمِعُن

َ
 (11بِت

()عمل كثير من الصح    ي شيبة جمعا منهم )أكير من ستة عشر ، ذك ابن أبر
 (12ابة والتابعير 

ي المجموع عن ابن المنذر قال: "   
 
وقالت طائفة يسلم تسليمة واحدة قال ابن  ونقل النووي ف

ي عمار: كان مسجد  . قال ابن المنذر وقال عمار بن أبر عمر وانس وسلمة بن الأكوع والأوزاعي

، ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة")  (13الأنصار يسلمون فيه تسليمتير 

، وهو قول بعض الم   ي التسليم مرتير 
 
ي المقابل ورود أدلة صحيحة ف

 
ي عقد وهذا ف

 
الكية، كما ف

 الجواهر لابن شاس. 

   

خوفا من مبادرة  -والله أعلم –واختار جمهور المالكية التسليمة الواحدة للْدلة السابقة، وأيضا  

ي سبق الإمام المنهي عنه، 
 
بعض المأمومير  للتسليم وراء الإمام بعد التسليمة الواحدة، فيقع ف

 تيان بها دون تطويل ولا مد لها. ولذلك استحبوا حذف الإمام للتسليمة أي الإ 

  " : ي
ي بعض الروايات فقد قال الخرسر

 
 وأما زيادة لفظ " ورحمة الله وبركاته" الوارد ف

ُ
ة
َ
ُّ زِيَاد

يَصر ُ

 
ْ
يْسَت

َ
هَا ل

َّ
ن
َ
بِ أ

َ
ه
ْ
مَذ
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
مِ أ

َ
لً
َ
اهِرُ ك

َ
ةِ وَظ

َ
لً  مِنْ الصَّ

ٌ
ارِجَة

َ
هَا خ

َّ
ن
َ
 ; لِأ

ُ
ه
ُ
ات
َ
ِ وَبَرَك

ه
 اللَّ

ُ
 وَرَحْمَة

َ
بَت

َ
 ث
ْ
ةٍ وَإِن

َّ
 بِسُن

 
ّ
ذ
َ
ف
ْ
مَامِ وَال ِ

ْ
انِيَةِ لِلإ

َّ
سْلِيمَةِ الث

َّ
الت
َ
ةِ ك
َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
مَلُ أ

َ
مْ يَصْحَبْهَا ع

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ن
َ
 ; لِأ

ُ
حَدِيث

ْ
 ."بِهَا ال

ا 
َ
هَا خ

َّ
ن
َ
 لِأ
ُ
ه
ُ
ات
َ
ِ وَبَرَك

ه
 اللَّ

ُ
 وَرَحْمَة

ُ
ة
َ
ُّ زِيَاد

 يَصر ُ
َ
ي على الدردير "وَلَ

 
ي حاشية الدسوف

 
نْ وف

َ
 ع
ٌ
رِجَة
مْ يَصْحَ 

َ
هَا ل

َّ
ن
َ
 لِأ

ُ
حَدِيث

ْ
 بِهَا ال

َ
بَت

َ
 ث
ْ
ةٍ وَإِن

َّ
ُ سُن ْ ير

َ
هَا غ

َّ
ن
َ
بِ أ

َ
ه
ْ
مَذ
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
مِ أ

َ
لً
َ
اهِرُ ك

َ
ةِ وَظ

َ
لً بْهَا الصَّ

ةِ بَلْ 
َ
مَدِين

ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
مَلُ أ

َ
 وَرَ  (...)ع

َ
ة
َ
 زِيَاد

َّ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
يْك
َ
ل
َ
مُ ع

َ
لً  السَّ

َ
لى
َ
تِصَارُ ع

ْ
 الِاق

َ
وْلى

َ ْ
ِ الأ

ه
 اللَّ

ُ
حْمَة

 
َ
وْلى

َ ْ
 الأ

ُ
ف

َ
ا خِلً

َ
ن
ُ
 ه
ُ
ه
ُ
ات
َ
 ."وَبَرَك

ظ: ويتلخص من هذا أن الخروج من الصلاة يكون بتسليمة واحدة، بلف    
 لا يض  السلام عليكم. وأن هذا هو المشهور والذي به العمل عند المالكية، و 

ورحمة الله وبركاته". " ّزيادة  

                                                 
 وإسناده قوي. 6/191وابن حبان  2/76أخرجه أحمد 11 
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والدعاء جماعة عقب الصيوات ر( الذك4  

الذكر والدعاء عقب الصلوات بشكل انفرادي مما لا نزاع فيه، فهو ثابت باتفاق، وإنما 
الن زاع فيما رتبه الناس عندنا هنا بالمغرب من فعل ذلك جماعة منذ القرن الثامن الهجري  

 .كما تقدم

وهذا الأمر لا يقتصر الن زاع فيه على فقهاء المغرب وعلمائه بل إن ذلك حصل لدى فقهاء 
ق كذلك ومنهم الشافعية، حيث ناقش النووي رحمه الله هذالم ه المسألة، منتصرا شر

وعيتها قا  ل: لمشر

قِ )
َ
حَبٌّ ع

َ
وَ مُسْت

ُ
رِدِ وَه

َ
ف
ْ
مُن
ْ
مُومِ وَال

ْ
مَأ
ْ
مَامِ وَال ِ

ْ
اءِ لِلإ

َ
ع
ُّ
رِ وَالد

ْ
ك
ِّ
ا اسْتِحْبَابَ الذ

َ
رْن
َ
ك
َ
 ذ
ْ
د
َ
( ق

ٌ
رْع
َ
بَ  ف

مَّ 
َ
فٍ، وَأ

َ
 خِلً

َ
وَاتِ بِلً

َ
ل لِّ الصَّ

ُ
مَامِ ك ِ

ْ
اءِ الإ

َ
ع
ُ
صِيصِ د

ْ
خ
َ
هُمْ مِنْ ت

ْ
ٌ مِن ثِير

َ
وْ ك

َ
اسُ أ

َّ
هُ الن

َ
اد
َ
ت
ْ
ا مَا اع

  
ْ
الَ: إن

َ
ق
َ
حَاوِي ف

ْ
يْهِ صَاحِبُ ال

َ
ارَ إل

َ
ش
َ
 أ
ْ
د
َ
 ق
َ
ان
َ
 ك
ْ
، وَإِن

ُ
ه
َ
صْلَ ل

َ
 أ
َ
لً
َ
عَصْرِ ف

ْ
بْحِ وَال ْ الصُّ ي

َ ب 
َ
بِصَلً

بْحِ وَ  الصُّ
َ
ا ك
َ
ه
َ
لُ بَعْد

َّ
ف
َ
ن
َ
 يُت

َ
 لَ
ا
ة
َ
 صَلً

ْ
ت
َ
ان
َ
  ك

ْ
ا، وَإِن

َ
ع
َ
اسَ وَد

َّ
بَلَ الن

ْ
ق
َ
 وَاسْت

َ
ة
َ
قِبْل

ْ
بَرَ ال

ْ
د
َ
عَصْرِ اسْت

ْ
ال

 
َ
لِهِ، وَه ِ

 ْ ي مَي  ِ
 
لَ ف

َّ
ف
َ
ن
َ
 يَت
ْ
ن
َ
ارُ أ

َ
ت
ْ
يُخ

َ
اءِ ف

َ
عِش

ْ
رِبِ وَال

ْ
مَغ
ْ
هْرِ وَال

ُّ
الظ

َ
ا ك
َ
ه
َ
لُ بَعْد

َّ
ف
َ
ن
َ
ا يُت  مِمَّ

ْ
ت
َ
ان
َ
ذِي ك

ه
ا ال
َ
 ذ

 
َ
 أ
َ
صِيصِ لَ

ْ
خ
َّ
يْهِ مِنْ الت

َ
ارَ إل

َ
ش
َ
 أ

ْ
ن
َ
حَبُّ أ

َ
وَاتِ وَيُسْت

َ
ل لِّ الصَّ

ُ
ي ك ِ
 
 ف
ُ
وَابُ اسْتِحْبَابُه ، بَلْ الصَّ

ُ
ه
َ
صْلَ ل
مُ 
َ
ل
ْ
ع
َ
ُ أ
ه
للَّ
َ
وَ وَا

ُ
ع
ْ
يَد
َ
اسِ ف

َّ
 الن

َ
لى
َ
بِلَ ع

ْ
 14)يُق

ي المسألة فقد خصص لها عدد من العلماء رسائل، منهم ابن لب فرج     
 
ولشدة الن زاع ف

ي سنة 
 
ي "ن782بن قاسم المتوف

 
يل الابتهاج" وأشار إليه الشيخ عبد الصمد كنون هـ كما ف

ح العمل الفاسي ص ي سرر
 
ي  140ف

 
ع ف واسم هذه الرسالة "لسان الأذكار والدعوات مما سرر

 .(15)أدبار الصلوات" و نقل صاحب المعيار جزءا منه

   ومنهم الشيخ أحمد بن الصديق رحمه الله، والشي خ محم د هاشم التتوي السندي         
، وقد جمع هذه الرسائل الثلاث العلامة  خ والشي  ي

محم د بن عبد الرحمن الأهدل اليمت 
ي استحباب الدعاء ورفع اليدين 

 
ها بعنوان: "ثلاث رسائل ف الشيخ عبد الفتاح أبوغدة ونشر

  "(16)فيه بعد الصلوات المكتوبة

ي هذه المسألة وبالكيفية الجاري 
 
يسي أجوبة لعدد من العلماء ف بها العمل كما نقل الونشر

ي المساجد عندنا، ومن هذه الأجوبة جواب ابن عرفة 
 
ي آخره: "والله  -رحمه الله  -ف

 
قال ف

حسيب أقوام ظهر بعضهم ولا يعلم له شيخ، ولا لديهم مبادئ العلم الذي يفهم به كلام 
ي دين الله بغير نصوص السنة

 
  "(17)"العرب والكتاب والسنة، يفتون ف
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 1/297 المعيار للونشريسي15 
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 :                         بة لتخري    ج هذا العرفومما ترجع إليه هذه الأجو 

ي المستدرك من حديث حبيب بن مسلمة  -
 
استناده لأحاديث منها ما روى الحاكم ف

الفهري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يجتمع قوم مسلمون 
 18")يدع و بعضه م ويؤم ن بعضه م إلا استجاب الله دعاءهم

وعأن ذلك م    -  . ن باب التعاون على الير والتقوى )الدعاء والذكر( على أصلهما المشر

 . تحفيظ هذه الأدعية والأذكار، وبعض السور لعموم الناس وخاصة الأميير     -

ي هذا العمل بير  اعتقاد أنه من سي   الصلاة وتوابعها ومكملاتها فيبدع معتقد    -
 
يفرق ف

منفصل عنها، وأن الصلاة انتهت بالتسليم منها،  ذلك، وبير  اعتقاد أنه دعاء بإثر الصلاة
 .وهذا ه و معتق د الناس، ولا وجه لإنكار ذلك أو تبديعه

ي كراهة الاجتماع للدعاء عقب الصلاة، فإنها      
 
وأما ما روي عن الإمام مالك رحمه الله ف

كما أجيب عن ذلك بأجوبة أخرى كما نقل ( ،19) كراهة مذهبية تزول بزوال دواعيها
  : النفراوي فقال

 
َ
رُ، وَأ

ْ
ك
ِّ
ةِ الذ

َ
رُوو

ْ
مَف
ْ
ةِ ال

َ
لً رِ الصَّ

َ
ث
َ
وبَ بِأ

ُ
ل
ْ
مَط

ْ
 ال
َّ
ن
َ
ةِ أ

َ
لً ي الصَّ ِ

 
عَمَلِ ف

ْ
ةِ ال

َ
ي بَابِ صِف ِ

 
مَ ف

َّ
د
َ
ق
َ
 ت
ْ
د
َ
ا ق مَّ

 
َّ
نْ الن

َ
مَلٌ ع

َ
 بِهِ ع

ْ
مْ يَرِد

َ
 ل
ٌ
ة
َ
ع
ْ
 بِد

ُ
ه
َّ
الَ: إن

َ
ق
َ
 ف

َ
لِك

َ
 ذ

َ
لى
َ
 ع
ا
ة
َ
اءِ زِيَاد

َ
ع
ُّ
الُ بِالد

َ
تِغ
ْ
ِّ الِاش ي   rترِ

َ
نْ  وَلَ

َ
ع

 
ٌ
رِهَ مَالِك

َ
: ك ُّ ي ِ

 
رَاف

َ
ق
ْ
الَ ال

َ
ا ق

َ
الِحِ، وَلِذ فِ الصَّ

َ
ل مَسَاجِدِ  السَّ

ْ
ةِ ال ئِمَّ

َ
مَاءِ لِأ

َ
عُل
ْ
 مِنْ ال

ٌ
ة
َ
وَجَمَاع

اتِ 
َ
جَمَاع

ْ
ينَ، وَال ِ ِ

حَاض 
ْ
وبَةِ جَهْرًا لِل

ُ
ت
ْ
مَك
ْ
وَاتِ ال

َ
ل قِبَ الصَّ

َ
اءَ ع

َ
ع
ُّ
لِ  الد

َ
مَامِ بِذ ِ

ْ
يَحْصُلُ لِلإ

َ
 ف

ٌ
وْع
َ
 ن
َ
ك

صْبِ 
َ
مَةِ بِسَبَبِ ن

َ
عَظ

ْ
حْصِيلِ  مِنْ ال

َ
بْدِهِ مِنْ ت

َ
بِّ وَع  بَيرْ َ الرَّ

ا
ة
َ
سِهِ وَاسِط

ْ
ف
َ
  ن

َ
لى
َ
مَصَالِحِهِمْ ع

ي  اجرِ
َ
الَ ابْنُ ن

َ
مَّ ق

ُ
اءِ، ث

َ
ع
ُّ
يْهِ مِنْ الد

َ
ا :يَد

َ
ن
َ
د
ْ
 جَوَازِهِ عِن

َ
لى
َ
عَمَلُ ع

ْ
مَرَّ ال

َ
 اسْت

ْ
د
َ
ت وَق

ْ
ل
ُ
،  ق

َ
ة رِيقِيَّ

ْ
بِإِف

 وَ 
َّ
ن
َ
حُ بِأ قِيته يُصَرِّ

َ
 بَعْضُ مَنْ ل

َ
ان
َ
الَ  ك

َ
ةِ. ق

َ
جُمْل

ْ
 ال

ُ
يْهِ مِنْ حَيْث

َ
ل
َ
 ع

ُّ
حَث

ْ
 ال
َ
اءَ وَرَد

َ
ع
ُّ
:  الد

َ
عَالى

َ
ت

ا
َ
لِذ
َ
 ف
ٌ
ة
َ
 عِبَاد

ُ
ه
َّ
ن
َ
مْ  لِأ

ُ
ك
َ
جِبْ ل

َ
سْت
َ
ي أ ِ
وب 
ُ
ع
ْ
د
ُ
  }ا

ُ
سَه

ْ
ف
َ
بُ ن صِّ

َ
 مَنْ يُن

َ
لى
َ
الِبُ ع

َ
غ
ْ
 بَلْ ال

ُ
ه
َ
ابِعًا فِعْل

َ
 صَارَ ت

لِ 
َ
مْرُهُ بَلْ لِذ

َ
 يُهْمَلُ أ

َ
لً
َ
ةِ ف

َّ
ق عِ وَالرِّ

ُ
وَاو

َّ
 الت

َ
عِ  ك

َ
بِد
ْ
وَ مِنْ ال

ُ
، بَلْ ه

ٌ
ة
َ
ل
َ
لً
َ
ةٍ و

َ
ع
ْ
لُّ بِد

ُ
عَلُ، وَمَا ك

ْ
 يُف
 فِيهِ 

َ
 الِاجْتِهَاد

ُ
 فِيهِ يُورِث

ُ
ةِ، وَالِاجْتِمَاع

َ
حَسَن

ْ
اط ال

َ
ش
َّ
 (20")وَالن

ي ذلك تشويشا على المصلير  من مسبوقير  
 
ي قراءة  وما يقال من أن ف

 
هم، كما يقال ف وغير

ي مبحث الحزب. 
 
 الحزب فالجواب عن ذلك ما تقدم ف

 ثلاثا يوم الجمعة نلأذاا( 5

ي صلى الله عليه وسلم إنما هو أذان واحد لصلاة الجمعة،  ي عهد النتر
 
معلوم أن الذي كان ف

ي الله عنه أذانا ثانيا، روى البخاري عن السائب بن
يزيد  يؤذن بير  يديه، ثم زاد عثمان رض 

                                                 
  .وفيه ابن لهيعة وهو حسن الحديث يوقال رواه الطبران 10/170وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد  3/390والحاكم  4/21أخرجه الطبراني 18
  عند المالكية للحسين مفراح. انظر الكراهة المذهبية19

 الفواكه الدواني للنفراوي20 
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ي بكر  قال: كان النداء إذا صعد الإمام المنير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أبر
 (. 21)و عمر، فلما كان عثمان كير الناس فزاد النداء الثالث على الزوراء

م   
َّ
ي ) وقد وه    وإنما هو هـ( من فهم من "الأذان الثالث" أنه أذان، 543-468ابن العربر

ورأيتهم بمدينة السلام " :محدث. قال -أي الأذان الثالث-حكى أن ذلك الإقامة إلى أن 
ي 
 
ي جماعة، كما كانوا يفعلون عندنا ف

 
يؤذنون بعد أذان المنار بير  يدي الإمام تحت المنير ف

 ."الدول الماوية وكل ذلك محدث

ي عهده بالم غرب أي خلال القرن الخامس
 
 .ويؤخذ من كلامه أن ف عل الأذان ث لاثا كان ف

، واستحبوا الاكتفاء بأذان واحد،  ي
وحملوا وذهب عدد من الأئمة إلى تبديع الأذان الثاب 

، وليس بأذان الأذان ي الله عنه على أنه تذكير
 .الذي زاده عثمان رض 

 والذي فعلهروى الشافعي عن عطاء أنه كان ينكر أن يكون عثمان هو الذي أحدث الأذان 
 .إنما هو تذكير 

ي مقابل ذلك هنا
 
ك من أجاز تعدد المؤذنير  للجمعة، قال العلامة النفراوي عند قول وف

ي 
واب  ي زيد القير  :ابن أبر

ي 
 
والسعي إلى الجمعة فريضة وذلك عند جلوس الإمام على المنير وأخذ المؤذنير  ف

 ."الأذان

 .وهو المشهورنعم يؤخذ من كلامه جواز أذان الجماعة واحدا بعد واحد    

ي زيد لا  وقد ضح ي رسالته فقال: "ابن أبر
 
أن يصعدوا حينئذ على  والسنة المتقدمةحقا ف

الير  وابن عبد  وابن حبيب وابن القاسمالمنار فيؤذنون"، قال النفراوي على قول مالك 
هم وهو  أن الأذان كان بير  يديه صلى الله  ومقابل الصحيحإلى أن قال: "… الصحيح وغير

 ."وسلمعليه 

ي حاشيته عن ونقل الشيخ
 
ي صلى الله عليه  العدوي ف ي قال ابن حبيب: "كان النتر

الفاكهاب 
 المنير ثم يؤذن المؤذنون،  وسلم إذا 

 
، يؤذنون على المنار وكانوا ثلاثةدخل المسجد رف

ي بكر وعمر ي زمن أبر
 
ي يخطب، وكذا ف  (22)واحدا بعد واحد، فإذا فرغ الثالث ق ام النتر

ي المحلى: الفقهاء تعدد الأذان لأي صلاة من الص وقد أجاز هذا 
 
لوات فقال ابن حزم ف

ها سواءيؤذن جماعة واحدا بعد واحد للمغرب  وجائز أن" ي كل ذلك وغير
 
 ."ف

                                                 
  وما بعدها 12في مقدمة التخريج والتأصيل للحسين مفراح :  راجع تفصيل المسألة21

 انظر فتح الباري في كتاب الجمعة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة22 
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ي الحطاب
 
ي : "وف ي على  وعن أبر

ي بالمسجد الحرام الأذان الثاب 
الضياء: من المنكرات الت 

ي جعلهقلت … حزورة لسائر الصلوات
 
 وترتيبهم مطلوبمنكرا نظر لأن تعدد المؤذنير   وف

ي غ
 
 .، مواهب الجليل"، هـير المغربف

 :فيتلخص مما سبق   

     أن عددا من الأئمة والفقهاء أجازوا تعداد الأذان لأي صلاة باستثناء المغرب
 .عند بعضهم

   أن ما يحصل يوم الجمعة زيادة على الأذان الواحد يحمل على أنه تذكير
ة ولذلك تستعمل) تطلق على  عندنا هنا بالمغرب عبارات من مثل: التحضير

 (. ذلك
   الرواية بذلك  وسلم وإن كانتأنه سنة من زمن الرسول صلى الله عليه

ي الله عنهم
 .ضعيفة أو من زمن أحد خلفائه رض 

فيكون لهذا العمل تخريجات متعددة، ناهيك عن استمرار العمل به منذ القرن        
قا وغربا، وحاشا أن يكون ضلالا ويسكت عنه  . أهل العلم الخامس على الأقل شر

 الإنصات أو الاستنصات يوم الجمعة    

ي المغرب استنصات الناس يوم الجمعة عقيب      
 
   مما رتب وجرى به العمل هنا عندنا ف

ه بعض الناس من بدع يوم  ه أو يمكن أن يعتير ، وهو مما يعتير جلوس الخطيب على المنير
 :ن يبت  علىالجمعة، وتخري    ج هذا العمل حت  لا يكون الأمر كذلك أ

  أن يعتقد أن ذلك ليس من سي   صلاة الجمعة، وإنما هو أمر منفصل مستقل
 .عنها

  عية مطلوبة الإنصات    وهي أن هذا العمل رتبه الناس لتحقيق مصلحة سرر
ي المسألة، كما هو معروف

 
 .للجمعة، مع التذكير بحديث مروي ف

   عيا عاما يندرج فيه وهو ما روى البخاري ي كتاب العلمأن له أصلا سرر
 
بَاب  :ف

َّ صلى الله عليه  ي ترِ
َّ
 الن

َّ
ن
َ
نْ جَرِير بن عبد الله رض  الله عنه أ

َ
مَاءِ "ع

َ
عُل
ْ
صَاتِ لِل

ْ
ن ِ
ْ
الإ

بُ  ِ
ارًا يَصر ْ

َّ
ف
ُ
رْجِعُوا بَعْدِي ك

َ
 ت
َ
الَ لَ

َ
ق
َ
اسَ ف

َّ
صِتِ الن

ْ
ن
َ
اعِ اسْت

َ
وَد
ْ
ةِ ال ي حَجَّ ِ

 
 ف
ُ
ه
َ
الَ ل

َ
وسلم ق

ابَ بَعْضٍ" ولذ
َ
مْ رِق

ُ
ك
ُ
ي سنة بَعْض

 
لك قرر الشيخ علاء الدين بن العطار المتوف

ي كتابه آداب الخطيب أن 724
 
بأس به بل هو حسن مستدلا بهذا  ذلك لا هـ ف
 (.23)الحديث

ي ألا يتجاوز فيه الحد المناسب      
    وإذا كان هذا العمل يتخرج على ما سبق، فإنه ينبع 

ي صيغته أو مدة تلاوته
 
 .المقبول، سواء ف
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